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 أمنيات وأماني الفقيد رحمه الله تتواصل مع طموحات ملكنا الجديد

 

  *نبيل بن عبدالله المبارك

ه، لكان الجزع ء الله وقدربداية نود أن ننقل تعازينا الحارة لأنفسنا ولقيادتنا على مصابنا الجلل، ولولا قلوب مؤمنة وراضية بقضا
 .والانتكاس مصيرنا، إنا الله وإنا إليه راجعون

ميعاً وضعوا الأسس بدون أدني شك فإنه إذا كان الملك عبدالعزيز وأبناؤه الملك سعود والملك فيصل والملك خالد رحمهم الله ج
هو مهندس الاقتصاد  لحرمين الشريفينوالمبادئ السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمملكة منذ تأسيسها فإن خادم ا

م الحرمين السعودي وواضع أسسه ودعائمه، ويمكن حساب عهد هذا البناء للاقتصاد السعودي منذ بداية ولاية العهد لخاد
تي تكفل له الشريفين الملك فهد حيث كان جل اهتمامه أيام ولاية عهده في تأسيس الاقتصاد السعودي على أقوى الأسس ال

عملاق البتر  مع التغيرات والمستجدات وكذلك تنويع طبيعة هذا الاقتصاد، وأكبر دليل على ذلك ما كان من تأسيس التعايش
ح سوف يحقق أكثر كيماويات شركة سابك العالمية، فعندما تم تأسيس الشركة لم يكن يدخل في تفكير أحد أن هذا المشروع الطمو

العام الحالي  مليار ریال في ٢٠م) وإن شاء الله أرباحاً صافية في حدود ٢٠٠٤مليار أرباحاً صافية في عام واحد ( ١٤من 
لبعض على م، ولكن رؤية خادم الحرمين الشريفين كانت أثقب وأعمق من رؤية المتخصصين الاقتصاديين الذين راهن ا٢٠٠٥

لا مثال واحد على أحد . وما تقدم ما هو إعدم قدرة هذا المشروع على منافسة الشركات العالمية الضالعة في هذا المجال منذ عقود
د وتحت رؤيته، نجد منجزات الفهد رحمه الله الاقتصادية العملاقة. وعندما نتحدث عن جيلنا الذي تعلم وتدرب في عهد الملك فه

هنية وحرفية، كل مبأنفسنا أصبحنا أيتاماً فاقدين الأب الذي حرص على تأهيل أبناء الوطن حتى يمكن لهم قيادة هذا الاقتصاد 
اصلة المسيرة ولكن عزاءنا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سوف يعوضنا هذا الفقدان من خلال مو

ي تعظيم وتوسعة والنهج وتحقيق الطموحات. ومن أكبر أمنيات وطموحات الملك الراحل والتي قطعنا شوطا كبيرا في تحقيقها وه
هي كما يعلم والاقتصادية الوسطي من أبناء الشعب السعودي القادرة على تحريك الاقتصاد الوطني. والمحافظة على الطبقة 

قة ويتقلص كثير من المجتمعات عندما تضمحل تلك الطبالجميع أساس المجتمعات المدنية وعمود ازدهاره وكما شاهدنا في 
 .دورها يصاب الاقتصاد بحالة من الكساد وعدم القدرة على التفاعل بين مكوناته

ودها مع أهداف والملك عبدالله هو أول من نبه وتنبه إلى مشكلة الفقر ومدى تأثيرها السلبي على الأمة، والتي يتعارض وج
ة ولكن لا تحقق ل لا يكون بالمساعدة المادية الآنية التي قد تساعد على الحد من تفاقم المشكلتوسعة الطبقة الوسطي والح

فسها وتساعد نالطموحات وإنما يكون الحل من خلال وضع الآليات لتحويلها من طبقة فقرة غير منتجة إلى طبقة وسطى تساعد 
تكون أساسا لتحقيق  إستراتيجية مكافحة الفقر ولكني أتمني أن أمتها في بناء مستقبل مشرق للجميع، أعلم انه تم مؤخرا اعتماد

ها، وقد لاحظنا أن إستراتيجية أكثر طموحاً للمحافظة وتوسعة الطبقة الوسطي في المملكة فهي مفتاح نجاح الدول لتحقيق أهداف
م الأنظمة الرأسمالية من تلاشيها بحكالكثير من هموم الحكومات العالمية الحالية تتركز في المحافظة على الطبقة الوسطي والحد 

 .غير المسيطر عليها والتي أظهرت وجهها القبيح عندما ينفلت عقالها وتصبح بلا رقيب يوجهها

بين بعد الدراسات ت، حيث ١٩٢٩ولتدليل على ذلك لدينا تجربة أكبر دول العالم حاليا أمريكا في أزمتها الاقتصادية في العام 
ع قرن أن السبب يكمن لأزمة المريرة التي مرت بها أمريكا في ذلك التاريخ ولم تتجاوزها إلا بعد نحو ربوالبحوث المعمقة بعد ا

بقة الوسطي بسبب في عدم وضع أي قيود أو تنظيمات لما يسمي السوق الحر الرأسمالي ، وكان من نتائج هذه الأزمة انهيار الط
 .للاقتصاد الأمريكي إفلاس الشركات التي كانت هي مصدر التوظيف الحقيقي

طموحات الملك عبدالله  إذاً فنعمل منذ الآن على تحقيق أمنية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمة الله ولنوظف
ت وتناغمها بن عبدالعزيز أعانه الله على تنمية طبقة وسطى واسعة التي هي محرك الاقتصاد من خلال تبني الإستراتيجيا

الهيئات ود تناغم بين مختلف الإستراتيجيات من خلال توفر رؤية شاملة) على مختلف الأصعدة الاقتصادية و(ضرورة وج
 .د مسئولياتهوالإدارات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص الذي نرى أنه دوره يتعاظم يوما بعد يوم في المملكة وتزي

 محلل مالي 


